
 عمــان – يعـــد الأخ بمثابـــة العضـــد 
والناصـــر والمعـــين لأخيه حتـــى ولو لم 
يكونا شـــقيقين، لكن قد يغيـــر الآباء عن 
غيـــر قصـــد هـــذه المعادلة ليصبـــح الأخ 
عدوا لأخيه: يصرخ فـــي وجهه، يحتقره 
ويزدريه، ويتحين الفرصة للاستيلاء على 

حقوقه إن أمكن له ذلك.
ويشـــير خبراء علم الاجتماع إلى أن 
كثيرا من الآباء يفضلون ابنا على أخيه؛ 
يخصونـــه بالثناء والإطـــراء والأحضان 
وهذا  والإنصـــات،  والاهتمام  والقبـــلات 

ينشر الكراهية والحقد بين الأخوين.
كما أن هناك الأب الذي ينحاز لواحد 
من أبنائه في مشـــاحناته مع إخوته، مما 

ينزع المشاعر الطيبة من قلوبهم جميعا.
ويؤكد الخبراء أن سلوك بعض الآباء 
وإن كان عـــن غيـــر قصد يحـــز في نفس 
أبنائهم فيشعرهم بالتفرقة، وهو ما يمكن 
أن يؤثر على طبيعة العلاقة بينهم لاحقا.

وأشـــار التربـــوي الأردنـــي الدكتور 
محمـــد أبوالســـعود إلى الأســـباب التي 
تؤثـــر في حيـــاة الأطفال، ومنهـــا طريقة 

تعامل الوالدين مع أبنائهم.
ومـــن  ”أحيانـــا  أبوالســـعود  وقـــال 
دون قصـــد يعمـــل الآباء علـــى زرع الكره 
أو الغيـــرة بين أبنائهـــم، ويأتي ذلك عبر 
المقارنات الدائمة وإشـــعارهم بأن أحدهم 

أفضل من الآخر، على سبيل المثال“.
كذلك الشعور بالمنافسة المستمرة بين 
الإخـــوة لإظهار أفضل مـــا عندهم، وهذا 
يخلق عداوة بينهم، بحسب أبوالسعود، 
وهنـــا تأتي أهميـــة التشـــجيع والتقدير 
وإظهـــار مشـــاعر الحب وتقويـــة أواصر 

العلاقة بينهم.
ويـــرى أبوالســـعود أن جميـــع هذه 
مـــن  وتخلصهـــم  تنفعهـــم  الســـلوكيات 

الأنانية وتقلل من المشاكل التي لا تتوقف 
فـــي ســـن معينـــة، مبينـــا أن الخلافات 
البســـيطة تبقـــى طبيعيـــة، وذلك ضمن 

حدود معينة.
ويشــــير خبراء علــــم النفــــس إلى أنه 
أحيانا يكون الآباء مســــؤولين عن الغيرة 
الشــــديدة بــــين الإخــــوة، ذلــــك لأنهــــم  لم 
يستطيعوا أن يعدلوا بينهم كأن يفضّلوا 
الذكــــور على الإناث، وحتــــى في مثل هذه 
الحالة فــــإن العــــادات والتقاليــــد التي لا 
يحكمهــــا دين هــــي المتهــــم الأول، كما أن 
الأب في الأســــرة العربيــــة أحيانا لا يعير 
العلاقات بين أبنائــــه اهتمامه فقد أصبح 
مشــــغولا عنهم، والإخــــوة والأخوات لكل 
منهــــم مصالحــــه التــــي إذا تعارضت مع 
قرينــــه، فإنــــه لا يجد حرجا فــــي الوصول 

إليها ولو على حساب الباقين.
ويفســــر الدكتور حسن ســــعيد أستاذ 
علم النفس هــــذه الظاهرة بانحدار بعض 
القيم داخل المجتمعات العربية، وتفشــــي 
الحــــب الشــــديد للمال وانتشــــار ســــموم 
القنوات الفضائية في التهوين من شــــأن 
العلاقات الأســــرية والإنســــانية، ما خلق 
لدى الإخوة والأخوات ميولا نفسية وقدرا 
من الاستعداد للخروج على هذه العلاقات.

وقال ســــعيد إن الغيرة فــــي حد ذاتها 
سلوك سلبي يخلقه التعارض بين مصالح 
ورغبــــات الإخــــوة، الذين يتســــابقون من 
أجــــل ذواتهم في الوقــــت الذي ضعف فيه 
الرادع النفسي داخلهم، بسبب اضمحلال 
دور الأب والأم، كمــــا أن تعارض الحاجات 
النفسية والإنسانية يؤدي إلى ردود أفعال 
عكسية، حتى لو كان ذلك بين هؤلاء الإخوة
والأخوات المنتمين لأسرة واحدة، فتصبح 
الغيــــرة بينهــــم مرضا نفســــيا منتشــــرا 

كالوباء.

وأكـــدت نتائـــج بحـــوث نفســـية أن 
الغيـــرة تنتشـــر أكثر بين بنـــي الجنس 
الواحـــد، أي بـــين الإخـــوة الذكـــور أو 
الأخـــوات الإنـــاث، أكثر من انتشـــارها 
بين جنسين مختلفين. ويمكن أن تصبح 
الغيـــرة مرضا مزمنا، لذلـــك يصبح لكل 
فعـــل رد فعـــل، فإذا شـــعر أحـــد الإخوة 
بغيـــرة أخيـــه أو أختـــه تجاهـــه، فإنه 
يستدعي كل طاقاته النفسية والجسدية 
التي يحشـــدها وكأنه في معركة حربية، 
والدليـــل على ذلك أنها أحيانا تصل إلى 
جرائم وربما حوادث قتل أو شروع فيه.

وتؤكد الدكتورة دينا أبوالعلا أستاذ 
علـــم الاجتماع أن البحـــوث الاجتماعية 
والجنائية أثبتت أن أكثر من 15 في المئة 
من جرائم العنف الأسري سببها الغيرة 
التي تكون بين الإخـــوة والأخوات، وأن 
أكثـــر مـــن 10 في المئة من هـــذه الجرائم 
تتطـــور إلى قتـــل أو الشـــروع فيه، ولا 
ترتبـــط بفئات عمريـــة معينـــة، رغم أن 
بعض علماء الاجتماع يرون أن الشعور 
بالغيرة بين الإخـــوة يتولّد في مرحلتي 
الطفولـــة والمراهقـــة اللتـــين تتصفـــان 
بالميول العدوانية أكثـــر من غيرهما من 

مراحل النمو الإنساني.
ويرى الخبـــراء أنه علـــى كل أب أن 
يتفهـــم أن الخلافات بـــين الأبناء مظهر 
من مظاهر تكوين الشخصية وميكانيزم 
للتأكيـــد علـــى أهمية الـــذات، وهي أمر 
إيجابـــي للغايـــة، خاصـــة فـــي مرحلة 

المراهقة التي تتبلور فيها الشخصية.
بإهمالـــه  الأب  الخبـــراء  وينصـــح 
التدخـــل فـــي مشـــاحنات أبنائـــه بمـــا 
يســـاعدهم على النضج؛ حتى لا يتحول 
النـــزاع البســـيط الـــذي يهـــدف لتأكيد 
الشـــخصية الناميـــة إلى حقـــد حقيقي، 
وســـيجد أن الخـــلاف انفض مـــن تلقاء 

نفسه.

وقالـــوا إن الأب يمكنه منع الخلاف 
بين الإخـــوة من الأســـاس إذا تمكن من 
تهدئـــة أعصـــاب أبنائـــه وامتصـــاص 
غضبهم بقدر الاســـتطاعة؛ وذلك بإعطاء 
الابـــن الـــذي يأتي شـــاكيا مـــن أمر ما 
حريـــة الحديـــث لأطـــول فتـــرة ممكنة؛ 
بهـــدف التخلص من المشـــاعر الســـلبية 
التي تنتابه والموافقة عليها، شـــرط عدم 

التهوين من المشكلة نفسها.
وأضافـــوا أنـــه علـــى الأب أن يعمل 
علـــى تشـــجيع أبنائه علـــى التعبير عن 
مشاعرهم بأساليب لا تنطوي على عنف 

وبذلك يبذر فيهم بذرة جيدة.
وينصح خبـــراء علم النفـــس الآباء 
بـــأن يكونوا القدوة أمـــام أبنائهم الذين 
إذا تطـــور بينهـــم الخلاف إلى تشـــابك 
بالأيدي؛ فلا يتدخلوا ولا يقفوا مكتوفي 
الأيدي ولا يصبوا هجومهم على الطرف 
المعتـــدي بضربهم له، إنمـــا يحاولوا أن 
يوجهوا الطرف المعتدي إلى الأســـلوب 
الســـليم للخـــلاف، ولفت نظـــره إلى أنه 
يمكـــن أن يوضح لأخيه مـــا يغضبه منه 
دون تشابك بالأيدي أو تلفظ بألفاظ غير 
مهذبة؛ حتى لا يتعود على ذلك، ويخبره 
أن هذا هو الأســـلوب الحضـــاري لإبداء 

الرأي.
كمـــا ينصحون بالحـــرص على عدم 
المقارنـــة بين الإخوة كنوع من أســـاليب 
اللـــوم والعتـــاب، خاصة أثناء نشـــوب 
الخلاف أو تبـــادل الاتهامات؛ فهي تأتي 

بنتيجة عكسية.
ويرى الخبراء أن المقارنة الإيجابية 
بين الأبناء يمكـــن أن تتم في وقت تكون 
فيـــه أعصـــاب الأبنـــاء والآبـــاء هادئة، 
وقابـــلا  موضوعيـــا  الحكـــم  ويكـــون 

للمناقشة الهادئة من دون أي انفعالات.
كمـــا أن المســـاواة بين الأبنـــاء هي 
محاولـــة لإرضـــاء كل الأطـــراف، وتعني 
المعاملـــة العادلـــة كلٌّ حســـب متطلباته 
واحتياجاتـــه، وكذلـــك العواطف. فعلى 
الآباء توزيعها بعدل وعدم وضع الأبناء 
فـــي قوالب ثابتـــة؛ مثـــل: إن الأخ الأكبر 
مســـؤول عـــن إخوتـــه، أو الضغط على 
أحدهم ليتعلم هواية ما دون استشارته، 

فدور الأب التحفيز والتشجيع لا غير.

العنـــف  ظاهـــرة  تنامـــت   – تونــس   
الإجرامـــي فـــي تونـــس خـــلال الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من العـــام الجاري، وفق 
مـــا أعلنته نجـــلاء عرفة منســـقة المرصد 
الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقالـــت عرفـــة فـــي نـــدوة صحافية 
عقدهـــا المنتدى عبر تقنيـــة التواصل عن 
بعـــد إن ”العنـــف الإجرامي مثـــل 71 في 
المئـــة من حالات العنف فـــي تونس، يليه 
العنف السياســـي بنســـبة تناهز 13 في 
المئـــة، والعنف فـــي الفضاء العـــام بـ9.7 
فـــي المئـــة، والعنـــف الاقتصادي بــــ 3.2 
في المئـــة. وأرجعت عرفـــة ارتفاع العنف 
الإجرامـــي إلى تصاعد الضغط النفســـي 
لـــدى التونســـيين بعد الثـــورة مع تردي 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
وعـــدم  الدولـــة  مؤسســـات  وضعـــف 
احترامها، مـــا يدفع البعض إلى التعامل 
مع الآخر بعدوانية من خلال افتكاك حقه 
والاعتداء على حرمته، إضافة إلى ارتفاع 

ظاهرة الإفلات من العقاب“.
واســـتحوذ العنف الفردي على نسبة 
58.1 فـــي المئـــة فـــي حـــين شـــكل العنف 
الجماعـــي 41.9 فـــي المئة مـــن العنف في 
تونس خلال الأشهر الســـبعة الأولى من 

العام الجاري.
وطغى العنف داخل المسكن على بقية 
الفضـــاءات بنســـبة 38.7 في المئـــة، يليه 
العنـــف في الشـــارع الذي بلغت نســـبته 
32.3 فـــي المئة، ثم العنـــف داخل الفضاء 
الحكومي بنســـبة 16.6 في المئة، والعنف 
في الفضاء الصحي بنسبة 3.2 في المئة.

لضحايا  الجندري  التوزيع  وحســـب 
العنـــف كان الذكور أبـــرز ضحايا العنف 
بنســـبة 44.2 في المئة، ثم الإناث بنســـبة 
31.9 فـــي المئـــة، ثـــم الجنســـان (الذكور 

والإناث) بـ16.6 في المئة.
وعـــزا خبيـــران، أحدهمـــا مختـــص 
فـــي علم النفس والآخـــر مختص في علم 
الاجتماع، أسباب ارتفاع عدد الجرائم في 
تونس مؤخرا إلى اختلال منظومة القيم 

وتنامي أنماط العنف الافتراضي وتغيير 
النمط الاستهلاكي في البلاد.

واعتبـــر المختص في علـــم النفس عبد 
الباسط الفقيه أن ”تســـليط الأضواء على 
مثل هـــذه الحوادث المتكـــررة والاعتيادية 
أحيانـــا في جميع المجتمعات هو الســـبب 

في تضخّمها على هذا النحو“.
وقـــال الفقيـــه إن الإحصائيـــات تظهر 
ارتفـــاع وتيرة العنف مؤخرا لكنها لا تزال 
في الحـــدود الطبيعيـــة دون الوصول إلى 

درجة الانفجار.
وعزا تنامي معدلات الجريمة إلى عدة 
أســـباب، أبرزها ضعـــف الروابط العائلية 

والانقطاع المبكر عن الدراسة.

وأضـــاف أن البطولـــة فـــي الكثير من 
الأعمـــال الدرامية التي يبثهـــا التلفزيون 
التونســـي عادة ما تنحصر في شـــخصية 
المنحـــرف، فيعتبـــر المنحرفـــون أنفســـهم 

أشخاصا مميزين ومختلفين.
وأكد الفقيه أن أغلب الشـــباب، لاسيما 
في مرحلة المراهقـــة، باتوا ضحايا ظاهرة 
التطبيقـــات  عبـــر  الافتراضـــي  العنـــف 
والألعـــاب الإلكترونيـــة التي يمارســـونها 

دون رقيب.
ولفت إلى أهمية التركيز على أنشـــطة 
الشباب الثقافية والاجتماعية ونشر ثقافة 
الحقـــوق والواجبات للحفاظ على التوازن 
النفسي والتربوي لدى الناشئة في تونس.
كما حـــذر محمد الجويلي، الباحث في 
علم الاجتماع، من خطورة خلق جيل جديد 
من المجرمين لا يقتصـــر على ذوي الخبرة 

في الإجرام.
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السبت 2021/08/14 

21السنة 44 العدد 12148

أكثر من 15 في المئة 

من جرائم العنف الأسري 

سببها الغيرة بين الإخوة

دينا أبوالعلا

أ

العداء بين الإخوة قد يصل حد التفكير في إيذاء بعضهم بعضا

تراجع مؤسسات التنشئة الاجتماعية ساهم في انتشار العنف

يؤكد خبراء علم الاجتماع أن تعامل الوالدين مع أبنائهم هو ســــــر نشــــــوء 
طبيعــــــة العلاقة التي ســــــتجمعهم لاحقا، فــــــإن كان التعامل بينهم على قدم 
المســــــاواة فــــــإن النتيجة ســــــتثمر علاقة حب واحترام، أمــــــا إذا تم تفضيل 
أحدهم على الآخر فإن الكراهية والعداوة ســــــتحلان محل الحب والتفاهم. 
وأشاروا إلى أنه  ومن دون قصد قد يعمل الآباء على زرع الكره أو الغيرة 
بين أبنائهم، ويأتي ذلك عبر المقارنات الدائمة وإشعارهم بأن أحدهم أفضل 

من الآخر.

٧١ في المئة من حالات 

العنف في تونس إجرامية

العداوة بين الإخوة بذرة يزرعها الآباء

ويحصدها الأبناء
المقارنة المستمرة بين الأشقاء تولد داخلهم مشاعر الضغينة والكره

رائحة الفم الكريهة تنذر بالإصابة 

بالتهاب اللوزتين
 برلين – قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأنف والأذن والحنجرة إن انبعاث رائحة 
كريهـــة من الفم رغم العناية الجيدة بالفم 
والأسنان يدق ناقوس الخطر؛ ذلك 

أنه ينذر بالإصابة بمرض ما.
وأوضحت الرابطة 
أن انبعاث رائحة 
كريهة من الفم 
يشير إلى 
الإصابة بالتهاب 

اللثـــة أو التهـــاب الجيـــوب الأنفيـــة أو 
التهاب اللوزتين أو التهاب البلعوم.

وأضافت الرابطـــة أن انبعاث رائحة 
حمضية مـــن الفم قد يرجـــع إلى التهاب 
الأغشـــية المخاطية المبطنة للمعدة أو إلى 

أحد أورام المريء.
وينـــذر انبعـــاث رائحـــة الفاكهة من 
الفم بالإصابة بداء السكري، بينما يشير 
انبعاث رائحة كالبول من الفم إلى مشاكل 
الكلـــى كقصور الكلى أو الفشـــل الكلوي 

وعلـــى أية حال يجب استشـــارة الطبيب 
للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء 
انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية 

الجيدة بالفم والأسنان.
ويســـاعد اللعاب علـــى تنظيف الفم، 
وفـــي حالات جفاف الفـــم تتراكم الخلايا 
الميتة على اللســـان واللثة مسببة رائحة 
فم كريهة، وعادة ما يصاب الفم بالجفاف 
خلال النوم، ما يســـبب رائحـــة نتنة في 

الصباح.

نصائح

تنامي الضغوط النفسية 

ا مع 
ً
لدى التونسيين تزامن

تردي الأوضاع الاجتماعية 

وضعف المؤسسات فاقم 

ظاهرة العنف الإجرامي

التجميـــل  خبيـــرة  قالـــت   – دبــي   
نعومـــي بيل إن تقنيـــة ”الديرمابلانينغ“ 
(Dermaplaning) تعـــد حاليـــا أحـــد أكثر 
علاجـــات الوجـــه شـــيوعا فـــي العالـــم، 
موضحة أن المعالج يكشط بواسطة شفرة 
جراحيـــة الطبقـــة الخارجية مـــن الجلد 
برفـــق لإزالة خلايا الجلـــد الميتة من أجل 
التمتع ببشـــرة نضـــرة ومتوهجة وذات 

ملمس مخملي.
صالـــون  صاحبـــة  وأضافـــت 
التجميـــل NRBeauty في دبـــي أن تقنية 
تتمتع بالفوائد الجمالية  ”ديرمابلانينغ“ 

التالية:

[ تقشـــير عميـــق يعمل علـــى تفتيح 
البشرة وتنعيمها على الفور.

امتصـــاص  مســـتوى  مـــن  تزيـــد   ]
منتجات العناية بالبشرة.

[ تزيل الشـــعر الزغابي، الذي يمكن 
أن يحبس الزيوت والأوساخ في الجلد.

[ تقلل من ظهور ندبات حب الشباب.
[ تســـاعد على التقليل من الخطوط 

الدقيقة والتصبغ والتجاعيد.
[ رائعة لجميع أنواع البشرة.

كل 4  ويمكن إجــــراء ”الديرمابلانينغ“ 
– 6 أســــابيع، ولا توجــــد عادة فتــــرة نقاهة 

بعد العلاج.

{الديرمابلانينغ} 

فوائد جمة لجمال البشرة

جمال

– قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء   برلين
الأنف والأذن والحنجرة إن انبعاث رائحة 
كريهـــة من الفم رغم العناية الجيدة بالفم 
والأسنان يدق ناقوس الخطر؛ ذلك 

أنه ينذر بالإصابة بمرض ما.
وأوضحت الرابطة 
أن انبعاث رائحة 
كريهة من الفم 
يشير إلى 
الإصابة بالتهاب 

اللثـــة أو التهـــا
التهاب اللوزتين
وأضافت الر
حمضية مـــن الف
الأغشـــية المخاط
أحد أورام المريء
وينـــذر انبع
الفم بالإصابة بد
انبعاث رائحة كا
الكلـــى كقصور 

نصائح


